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ترجمة وتحرير نون بوست

كنت منذ أسبوع في مدينة سراييفو أقضي وقتًا ممتعًا مع بعض الزملاء الجامعيين هناك، وقد سألني
أحـد البـاحثين مـن بين أقـراني عـن الطريقـة المثلـى الـتي يمكـن أن تنجـح فيهـا في بحثـك، مـع الاهتمـام
بأطفالـك، فتشـاركت معـه خلاصـة التجـارب الـتي تعلمتهـا: “الأطفـال يحتـاجون للنـوم، وأنـت تحتـاج

وقتًا للعمل، اعتمد طريقة فيبربر، أجّل أعمالك إلى الليل، في ذلك الوقت تصبح المقبلات لذيذة”.

عندما أعادني الأستاذ إلى مكان النزل بسيارته، سألته عن بعض التفاصيل حول الحياة السياسية في
البوســنة، وقــد قادنــا الحــوار مبــاشرة إلى الحــديث عــن المجــزرة الــتي تعــرض لهــا مســلمو البوســنة في
كثر من  آلاف شخص من المسلمين بطريقة بشعة على أيدي القوات سربرينيتشا التي قُتل فيها أ
الصربية، ثم سألته عما إذا كان أحد أو بعض منفذي هذه الجرائم قد اعترفوا في وقت سابق، بما
ارتكبــوه، فأجــابني الأســتاذ أن البعــض قــاموا بتوثيــق هــذه الأحــداث مــن خلال تســجيلات فيــديو،
وأضاف “يمكنك الذهاب إلى محل بيع الفيديوهات في بلغراد بصربيا، واقتناء كل الفيديوهات التي
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توثق هذه الجرائم”.

لم يكـن لـدي مـا أضيفـه حـول هـذا الموضـوع في البدايـة، لذلـك التزمـت الصـمت، لكـن الأسـتاذ الصربي
واصــل قــائلاً “في مــدينتي الــتي توجــد في الجــزء الصربي مــن البوســنة، يمكنــك التــوجه إلى محــل لــبيع
الفيــديوهات، واختيــار أي فيــديو يــروي قصــة هــذه الأحــداث”، وقــد دفعــني ذلــك إلى التســاؤل عــن
الســبب الــذي يجعــل بعــض الأشخــاص فخــورين بقيــامهم بمثــل هــذه الأفعــال إلى درجــة توثيقهــا في

فيديوهات.

أضاف الأستاذ “عندما كنت في سنّ الثانية عشرة، شاهدت عائلتي: أمي وأبي وكل أعمامي يتعرضون
للقتل أمام عيني، لقد تعرض جميعهم للقتل أمام بيتنا، وبينما لا زال الأشخاص الذين ارتكبوا هذه

الجرائم يعيشون معنا في المدينة، وعندما أمر بشوارعها في طريقي إلى البيت ألتقي بهم”.

لقد تفاجأت حقًا، ولم أعد أدري ما يمكن قوله، بعدما أدركت أن ذلك الشخص الذي كان يسألني
منذ قليل عن أفضل النصائح حول تربية الأطفال، عاش ماضيًا مماثلاً.

وواصل الأستاذ، “عندما عدت هددوني قائلين، ما الذي دفعك للعودة؟ ألا تعتقد أننا قادرون على
إنهاء ما بدأنا به؟”، سألته حينها عما إذا كان يعرف جيدًا الأشخاص الذي قتلوا عائلته، فأجاب “هل
تدرك جوناثون أن الرجل الذي قتل عمي، لم يكن سوى أحد أصدقائه المفضلين؟ لقد كان زميله في

العمل لسنوات عديدة، وعراّب ابنه”.

كيف يمكنك قتل أصدقائك؟

لقد بدا عاجزًا عن العثور على تفسيرات منطقية لما حدث، وقد خذلته اللغة عندما أراد وصف تلك
المشاهـد، فاللغـة في نهايـة المطـاف سـوى نظـام سـاذج يعجـز غالبًـا عـن التعـبير عـن افتراضـات محـددة
بطريقــة جيــدة، كيــف توظــف اللغــة لوصــف الأمــور الباطنيــة الــتي تفسر طبيعــة العلاقــة الــتي وجــدت
نفسك في إطارها منذ ولادتك، وشكلت جزءًا من التركيبة المعقدة لعالمك الذاتي، في الحقيقة، أعتقد

أنه حاول جاهدًا.

أضاف الأستاذ “كل ما أستطيع قوله أن القنوات التلفزيونية الصربية كانت تعد للحرب قبل سنوات
من بدايتها، عندما كانت تردد بطريقة محمومة، أن المسلمين لا يتقنون سوى الاختباء، حتى أفضل

أصدقائك قد يخفي حقيقته عنك، فعندما تدير له ظهرك، يقطع عنقك”.

ير إخبارية لقد استغرق الأمر سنوات طويلة من الإعداد، وقد شاهد الصرب طيلة هذه السنوات تقار
وأفلامًا تدور كلها حول محور واحد: “كيف تطعم أسود حدائق الحيوانات في صربيا رؤوس المواطنين
الصرب” (ولم يكن هناك أسود في حدائق حيوانات صربيا)، أو كانت تتحدث عن المذابح التي يقوم بها
“الأتـــراك” (في إشـــارة إلى التســـمية الـــتي يطلقهـــا الصرب علـــى مســـلمي البوســـنة)، في حـــق الصرب
ورغبتهم في انتزاع أرضهم منهم، وفي أواخر القرن العشرين، لم تتوقف وسائل الإعلام الصربية عن بث

هذه الرسائل، وقد ازدادت حدتها خلال الثمانينات والتسعينات.



لقــد تحــول الصرب إلى ضحايــا العنــف الممنهــج والمجــازر، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة تعــرض مئــات
الآلاف من الصرب للقتل بشكل جماعي، وقد قادت ميليشيات يوستاشي الفاشية هذه العمليات،
بهــدف إقامــة دولــة كرواتيــة مســتقلة في يوغسلافيــا، وأدت عمليــات القتــل الجمــاعي، والعنــف الــتي
ــة المملكــة ــانت تهــدف إلى حماي ــتي ك ــات شيتنيــك ال ــات يوســتاشي إلى ظهــور ميليشي تبنتهــا ميليشي
الصربية في مواجهة الخطر المزدوج من المسلمين والكرواتيين، ومن بين التناقضات الغريبة في ذلك
الــوقت، أن مســلمي البوســنة كــانوا مــن بين أبــرز المجموعــات الدينيــة الــتي لم تتحــول إلى ميليشيــات

مسلحة، ولم تنخرط في أعمال العنف والقتل التي شهدتها نهاية القرن العشرين.

لقد تحولت مشاهد العنف والخوف التي شهدتها صربيا في الماضي، سواء كانت وهمية أو حقيقية،
يـة تتـداولها القنـوات الصربيـة بطريقـة أصـبحت مـن خلالهـا هـذه واقعيـة أو مضخمـة، إلى مـواد إخبار

المشاهد تشكل جزءًا من الحياة اليومية لكل مواطن في صربيا.

أخبر أحد المقاتلين السابقين في مليشيات يوستاشي صديقه الصربي أنّ “كل الصرب مذنبون بسبب
تــورطهم في أحــداث يوغسلافيــا سابقًــا، وأن الصرب جميعهــم ســيدفعون ثمنهــا باهظًــا إلى آخــر رجــل
منهــم”، أمــا اليــوم فــإن مشــاعر الكراهيــة والانتقــام أصــبحت موجهــة نحــو المســلمين، العــدو الأبــدي

للصرب.

عندما كان صديقي الجديد يروي دون انقطاع قصته، أدركت أن هناك رابط مشترك بين كل هذه
كثر فظاعة، إن ياء والمدنيين أمر أ المآسي التي تحكم عصرنا، إن جرائم القتل أمر فظيع، لكن قتل الأبر
البــشر لا يمكــن أن يقتلــوا الأطفــال والنســاء بهــذه الســهولة، ولا يمكــن أن يكونــوا قــادرين علــى قتــل
أصــدقائهم بينمــا يحــدقون إلى السلاح مصوبًــا إلى رؤوســهم، وهــم يــدركون أنهــم علــى وشــك ملاقــاة

مصيرهم المأساوي.

ما الذي قد يدفع شخصًا ما لقتل طفل بريء أو أصدقائهم؟ في الحقيقة إن التفسير الوحيد لهذه
النزعة الغريبة التي تدفعهم لارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة، هي الكراهية التي تعمل على تجريد
البــشر مــن كــل مقومــات إنســانيتهم، مــن خلال العمــل علــى تكريــس فكــرة أن الإنســان الآخــر لم يعــد

إنسانًا.

كـثر ممـا يتعلـق بأشخـاص معينين، ولذلـك فـإن إزالتهـم مـن إن الأمـر يتعلـق أساسًـا بفكـرة مجـردة، أ
الوجود لا تعني شيئًا، فإذا كانوا تجسيدًا سطحيًا لطبيعتنا، فإن العنف لن يجدي معهم، أما إذا كانوا
ــائج وخيمــة، إن مثــل هــذه الاســتنتاجات يمكــن ــالعنف ســيؤدي إلى نت ــرد عليهــم ب وحوشًــا، فــإن ال

ملاحظتها في الحروب.

إن الأعمــال الدراميــة والأفلام في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى عكــس صربيــا، تعمــل علــى تذكيرنــا
بالتأثير المدمر لهذا السم الذي يحطمنا من الداخل، بينما تشفينا مقاومته من أمراضنا الداخلية،
لكننا أهملنا حقيقة أن الصراعات نادرًا ما تكشف عن نفسها بطريقة واضحة، فهي نتيجة محتملة
لقـرارات سياسـية خاطئـة، عنـدما يعتقـد البـشر أن الحـروب يمكـن أن تـبرر كـل شيء مـن أجـل الحفـاظ

على الرفاهية ونمط الحياة العصرية.



 مصر ومجزرة رابعة في سنة

عنـدما كنـت مسـتلقيا الليلـة الماضيـة في سراييفـو، اسـتحضرت مشاهـد القتـل والعنـف في المجـزرة الـتي
قامت بها قوات الأمن المصرية في ميدان رابعة العدوية سنة ، عندما قام الجيش المصري بقتل
 شخصًا في القاهرة، وقد اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذه المجزرة ترتقي إلى
مســتوى جرائــم ضــد الإنسانيــة. وخلال الأشهــر والســنوات القليلــة الــتي تلــت مجــرزة رابعــة، اعتقلــت
كـثر مـن  ألـف شخـص، بينمـا تشـير بعـض المصـادر الأخـرى الموثوقـة إلى أن العـدد القـوات المصريـة، أ

يمكن أن يصل إلى  ألف، يخضعون يوميًا لمعاملة قاسية من الاغتصاب والتعذيب.

كبر بسبب إن الأحداث التي شهدتها مصر في صيف سنة  كانت صادمة، لكن الصدمة كانت أ
مواقف شريحة واسعة من المجتمع المصري، التي ابتهجت بهذه الأحداث المؤسفة، احتفل الإعلامي
المصري الســاخر، باســم يوســف بــالانقلاب الــدموي، مــن خلال أدائــه لأغنيــة ورقصــة ابتهاجًــا بســقوط

حكم مرسي، وقد ذكر يوسف في أغنيته أنّ مرسي وحكومته هددوا المصريين بالإرهاب.

إن مشاهدة هذه الأغنية والاستماع لها بعد سنوات من الانقلاب العسكري في مصر، يجعلني أشعر
بالأسف لما آل إليه مصير الشعب المصري، والانتقال الديمقراطي في البلاد، بعد قرابة ثلاثة سنوات من
هذه مجزرة رابعة، يبدو أن مشاهد عمليات الاعتقال، والقتل الجماعي، والتعذيب التي طالت آلاف
المصريين بعد الانقلاب قد محيت نهائيًا من أذهانهم، ومن المؤسف حقًا أن بعض المصريين أصبحوا
يعتقدون أن العنف المسلط على رقابهم أمر مبرر، بسبب “الإرهاب” الذي ارتكبه الإخوان المسلمون

في مصر.

إن تناقضات المشهد السياسي والإعلامي المصري أصبحت واضحة، فالإعلامي المصري باسم يوسف
الذي نصّب نفسه مدافعًا عن حرية التعبير في مصر، كان يتحدث دائمًا عن “إرهاب” مرسي، ويكيل
الانتقــادات والشتــائم لنظــامه، لكــن برنــامجه الســاخر كــان يبــث رغــم ذلــك بطريقــة عاديــة إلى حين
وصــول عبــد الفتــاح الســيسي للســلطة، فــاضطر باســم يوســف بعــد ذلــك إلى مغــادرة البلاد، ولم يكــن

“إرهاب مرسي” السبب في ذلك.

يـر قـوانين تجـبر النسـاء علـى ارتـداء الحجـاب كمـا زعمـوا، أو إجبـار غـير لم يـدفع مـرسي حكـومته إلى تمر
المسلمين على دفع الجزية، ولم يكن مرسي من ضمن بقائه في السلطة ونصب نفسه دكتاتورًا على
المصريين، كما ادعى محمد البرادعي الذي قال “إن الفراعنة أنفسهم لم تكن لديهم مثل هذه السلطة

التي يمتلكها مرسي”.

هـل كـان مـرسي الـذي أطـاح بـه السـيسي بسـهولة، حقًـا فرعـون مصر؟ أم أن التشـبيه كـان أقـرب إلى
البرادعي الذي كان يكيل الشتائم لوطنه، مما دفعه إلى الاستقالة من الحكومة ومغادرة البلاد؟

إن القوى التي تجرد البشر من إنسانيتهم ثم تقوم بسجنهم وقتلهم، هم نفس الأشخاص الذين
يعملون لاحقًا على محو كل هذه الذكريات المؤلمة من ذاكرتنا.

المصدر: مؤسسة المدينة
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